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ص:
ّ
 ملخ

من بين أنواعه الذي  في القرآن الكريمظاهرة العدول الصّرفي  دراسةيسعى هذا البحث إلى 

من خلال الوقوف على المواضع التي عدل فيها النص  ،العدول في صيغ الإفراد والتثنية والجمع

القرآني عن المثنى إلى المفرد أو الجمع، ثم الحديث عن الدلالات البلاغية التي عدل من أجلها القرآن 

ص إلى أنّ هذا الخروج عن ظاهر الحال لم وقد  الإفراد أو الجمع إلى صيغة المثنى، الكريم عن صيغ
ُ
خل

ما الغرض منه الوصول إلى خفايا المقاصد البلاغية يكن الهدف منه مخالفة قواعد لغة العرب، 
ّ
وإن

 ودقائق الإشارات الفنيّة، التي لا يمكن تحقّقها بالنّمط المألوف من الكلام.

 .العدول الصرفي، المثنى، الجمع، المفرد، المقاصد البلاغية حية:الكلمات المفتا
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Abstract: 

This research seeks to study the phenomenon of morphological reversal in the 

Holy Quran, among its types is the reversal in the singular, dual and plural forms, by 

identifying the places in which the Quranic text has been modified from the dual to the 

singular or plural. It then discusses the rhetorical connotations for which the Quran was 

modified from the singular or plural forms to the dual form. It is concluded that this 

deviation from the apparent state is not intended to violate the rules of the Arabic 

language, but rather to reach the hidden rhetorical purposes and subtleties of technical 

references, which cannot be achieved with the usual style of speech. 
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 :مقدّمة

إنّ الباحث في لغة القـرآن الكريم يجـد نفسه أمام مستــوى عالٍ من النصوص، من حيث 

إحكام النّظم، وعذوبة الأسلـوب وغـزارة المـادة اللغويــة، ومن حيث قـدرة ألفاظـه على الإفصاح عن 

الإعجـاز اللغـوي للقرآن، "فقد أحكم الله إعجاز نظمـه، المعاني الدقيقـة والأفكار العميقة ليصل إلى 

عاجـزا   -على كثرة معرفتـه بفنـون البيان، وسعة خبرته بضروب التصـرف بأساليبـه-بما يجعـل المتلقي 

 .(1)عـن ملاحقة النص القرآني ومواكبتـه، فضلا عن مجاورتــه والسّبق إلى غاياتـه"

معارضته أو حتى الإتيان بمثل   عن -ة والبيان والبلاغةوهم أهل الفصاحـ-فقد عجـز العرب 

سورة من سـوره، يقول )مصطفى صادق الرافعي( معبرا عن أسلـوب العرب وبلاغتهم: "وكان أسلوب 

الكلام قبيلا واحدا وجنسا معروفا ليس إلا الحـر من المنطـق والجـزل من الخطـاب، وإلا اطـراد النسـق 

لا يغتصبـون لفظة ولا يطـردون كلمة، ولا يتكلفون وتوثيق الســرد، وفصاحـة العبارة وحسن ائتلافها، 

لتركيب، ولا يتلومون على صنعـة، وإنما تؤاتيهم الفطـرة، وتمدهم الطبيعــة، فتنساق الألفــــــــــاظ إلى  

ألسنتهم وتتــوارد على خواطرهم، وتجري مع أوهامهم، وتستجيـب فيهم لكل حركة من النفس لفظـة  

ه الحركة، ثم لا تكـون هذه اللفظة إلا كأنها خلقت لذلك المعنى خلقا، المعنى الذي هو أصل هذ

وأفرغت عليه إفراغا، حتى لا يناسبه غيرها فيما يلتئم على لســان المتكلم، ولا تكون في موضعها أليـق  

على  -العرب  . ولكن بنــزول القرآن الكريم، أحسّ البلغاء(2) منها في مذهبه ولحن قومه وطريقـــــــة لغتــــــه"

بعجز كبير، وشعروا بضعف الفطرة القوية؛ نظـرا لما يتسم به   -ما أوتــــــــــوا من البلاغة وحسـن البيان

 الأسلـوب القرآني من خصائص وميزات خارجة عن قوى العقول وجماع الطبائع.

ص القرآني على الرغم من أنـه نـزل بلغتهم يصف )
ّ
الرافعـي( عجـز العـرب عن مجاراة النـ

: "فلما ورد عليهم أسلــوب القـرآن رأوا ألفاظهم بأعيانها  بقولهوأسـاليبهم وألفاظهم التـــي يــــــــــستعملونهـا 

ولا معاياة، غير أنهم ورد  إعناتمتساوقة فيما ألفوه من طرق الخطـاب، وألوان المنطـق، ليس في ذلك 

نظمه ووجوه تركيبه ما أذهلهم عن أنفسهم من هيبة رائعة وهيبة مخوفـة وخوف  عليهم من طرق 
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، وتخل
ّ
وا بضعف الفطرة القوية

ّ
الملكـة المستحكمة، ورأى بلغاؤهم  ف تقشعـر منه الجلود، حتى أحسـ

 .(3) فطرة اللغوية فيهــــــــــم"أنه جنس من الكلام غير ما هم فيه، وأن هذا التركيب هو روح ال

فالنص القرآنـــي غني بالظواهر اللغوية والألوان التعبيرية البلاغية الراقية، فتجده مثلا ينتقل 

بك من صيغة الماض ي إلى صيغة المضارع، ومن المتكلم إلى الغائب ومن الغائب إلى المخاطب، يقـول  

باب اختلاف صيغ الألفاظ وائتلافها: "أما اختلاف صيغ )ابن الأثير( عن هذه الظواهر اللغوية في 

الألفاظ، فإنها إذا نقلت من هيئة إلى هيئة كنقلها مثلا من وزن إلى وزن آخـر، وإن كانت اللفظـة 

واحدة، أو كنقلها من صيغة الاسم إلى صيغة الفعل، أو من صيغة الفعل إلى صيغة الاسم، أو 

و من المستقبل إلى الماض ي، أو من الواحد إلى التثنية أو الجمع أو إلى كنقلها من الماض ي إلى المستقبـل أ

، ويطلق على هذه (4)"حسنا، وحسنها صار قبحــــافصار ها، النسـب، أو إلى غير ذلك، انتقل قبح

 الظاهرة الأسلوبية مصطلح العدول الصرفي.

 مفهوم العُدول : أولا

غويون والبلاغيون القدامى على هذه الظاهرة عدّة تسميات، منها: العدول والانحراف 
ّ
أطلق الل

والتصرّف والخرق، والخروج عن مقتض ى الظاهر، والالتفات والانتقال... إلخ، والشأن نفسه بالنسبة  

جاوز، للمحدثين الذين أطلقوا عليها تسميات كثيرة، منها: العدول والانحراف والانتهاك، والت

 إلخ. ياح...، والتحريف، والانز والمخالفةوالانحلال، 

 والعدول لغة
ً

  : هو من "عدل عن الش يء يعدلُ عدلا
ً

: حاد، وعن الطريق جار، وعدل  وعدولا

إليه عدولا: رجع. وفي الحديث: "لا تعدل سارحتكم" أي لا تصرف ماشيتكم. والعدل أن تعدل الش يء  

 
ً

ه يميل عن الواحد إلى الآخر"اإذا م عن وجهه، وعدل عنه يعدل عدولا
ّ
 .)5)ل كأن

أما اصطلاحا فيعرفه تمّام حسان بأنه: "خروج عن أصل أو مخالفة لقاعدة، ولكن هذا 

راد، رقى بهما إلى مرتبة الأصول 
ّ
الخروج وتلك المخالفة اكتسبا في الاستعمال الأسلوبي قدرا من الاط
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المستوى الفنّي ، ويعرّفه آخر بأنه: "خروجٌ عن المستوى النحوي النمطي، إلى )6)التي يقاس عليها"

 .)7(لغاية فنية في حدود ما تسمح به اللغة" االبلاغي بعمدٍ ووعيٍ من مستعمل اللغة؛ طلبً 

غة وقواعدها المتعارف عليها، وهذا الخروج 
ّ
ونفهم من هذا أنّ العدول هو خروج عن سنن الل

تهاك القواعد عن الأصل المعياري المتواضع عليه، لا يكون بطريقة عشوائية، وليس الهدف منه ان

المتعارف عليها أو خرقها، بل إن ذلك لا يكون مقبولا إلا إذا قصرت الأساليب والعبارات والصيغ 

"واعلم أيّها المتوشح لمعرفة علم البيان أنّ المألوفة عن تأدية المعنى المراد، وفي هذا يقول )ابن الأثير(: 

 . )8)ة اقتضت ذلك"وصيلنوع خص العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا

 ظاهرة العدول في صيغ الإفراد والتثنية والجمع في لغة العرب: ثانيا

والعدول عن صيغة الإفراد أو التثنية أو الجمع إلى غيرها، ظاهرة لغوية فنية سامية ميزت 

القرآن الكريم، بل هي الأسلوب القرآني، غير أنّ هذا لا يعني أنّ هذه الظاهرة جديــدة ظهرت بظهور 

ظاهرة لغوية موجودة في لغة العـرب، فهي من الاستعمالات التي لجأ إليها الشعراء الفحول لأغراض  

ودلالات بلاغية محددة، لأن الأصل في اللفظ المفرد أن يدلّ على معنى مفرد، والأصل في اللفظ المثنى 

يدل على الجمع، وهذا ما ذهب إليه )ابن  أن يدل على معنى التثنية، والأصل في اللفظ المجموع أن

قيـم الجوزيـــة( في قوله: "أعلم أن الأصل هو المعنى المفرد، وأن يكون اللفظ الدال عليه مفردا، لأن 

اللفظ قالب المعنى ولباسه يحتـذي حذوه، والمناسبـة الحقيقيـة معتبـرة بين اللفظ والمعنى طولا 

وحركـة وسكونا، وشــدة ولينا، فإن كان المعنى مفردا أفــردوا لفظه وقصرا، وخفة وثقلا، وكثرة وقلـة، 

 .)9)وإن كان مركبا ركبوا اللفـظ..."

لكنّنا نجد في بعض كلام العرب وأشعارهم خروجا عن هذا الأصل، وهذا الخروج لم يكن عبثا  

لمجاز في الكلام أو عبارة عن فتح الباب على مصراعيه أمام خرق القواعد، وإنما هو باب من أبواب ا

كما صنّفها )ابن قتيبة( بقوله: "وللعرب المجازات في الكلام، ومعناها: طرق القول ومآخــذه، ففيها 

والتكرار، والإخفاء والإظهار، الاستعارة، والتمثيل، والقلب، والتقديم والتأخير، والحذف، 
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، والجميع خطاب مخاطبة الجميعومخاطبة الواحد والتعريض، والإفصاح، والكناية، والإيضاح، 

 .)10)المذاهب نزل القـرآن" الواحد، والواحد والجميع خطـاب الاثنين... وبكل هذه

نزل بهذه  -كما يرى )ابن قتيبة(-ففي كلام العرب ضروب كثيرة من المجاز، والقرآن الكريم 

التقديم والتأخير، المذاهب )المجازات( جميعا، حيث نجد فيه الاستعارة، والكناية، والتشبيه، و 

وإطلاق المفرد وإرادة الجمع، أو إطلاق الجمع وإرادة المفرد، أو إطلاق المثنى وإرادة المفرد، أو الجمع أو 

عكسه. ومما يثبت أنّ هذه الظاهرة الأخيرة كانت موجودة في لغة العرب قول )السيوطي(: "ومن سنن  

يف وعدو. وصفة الواحد أو الاثنين بصفة الواحد والمراد الجمع كقولهم للجماعة: ض العرب ذكر

 الجمع نحو: برمة أعشار وثوب أهدام وحبل وأحذاق، قال:

  جاء وقميص ي أخلاق
ُ
اق وَّ

َّ
 شراذم يضحك منه الت

وأرض سباسب يسمون كل بقعة منها سبسبا لاتساعها، قال: ومن الجمع الذي يراد به الاثنان  

سنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجمع، فيقال للرجل قولهم: امرأة ذات أوراك ومآكم، وقال: ومن 

العظيم: انظروا في أمري، وكان بعض أصحابنا يقول: إنما يقال هذا لأن الرجل العظيم يقول: نحن 

 .(11)فعلنا، فعلى هذا الابتداء خوطبوا في الجواب."

ي( في كتابه )الخصائص( إلى وجود مثل هذه الأساليب في لغة ّ العرب، وأن  كما أشار )ابن جن 

ما يعود إلى قوّة اعتقادهم أحوال المواضع، ومتى 
ّ
لجوءهم إلى مثل هذه الاستعمالات، والأساليب إن

يحسن مراعاة الأصل ومتى يحسن الخروج عنه يقول: "من باب الواحد والجماعة قولهم: هو أحسن 

أحسن فتى في الناس، الفتيان وأجمله، أفرد الضمير لأن هذا الموضع يكثر فيه الواحد كقولك: هو 

 قال ذو الرّمة:

 ا وميّة أحسن الثقلين وجه  
 

 وسالفة وأحسنه قذالا

ك على قوة اعتقادهم أحوال المواضع، وكيف 
ّ
فأفرد الضمير مع قدرته على جمعه، وهذا يدل

ما يقع فيها، ألا ترى أن الموضع موضع الجمع، وقد تقدم في الأول لفظ الجمع فترك اللفظ، وموجب  

 الموضع إلى الإفراد، لأنه مما يؤلف في هذا المكان.
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نوبُ وقال عبيد: 
َّ
  فالقطبيات فالذ

 .)12)وإنما القطبية ماء واحد معروف"

وقال صاحب العقد الفريد في "كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر ومخارجه" تحت عنوان 

وإفراد الجمع والاثنين(: "وقال الفرزدق في تثنية  )ما قالوه في تثنية الواحد وجمع الاثنين والواحد 

 الواحد:

 وعندي حساما سيفه وحمائله

 ... وقال قيس بن الخطيم في الدرع:

 مضاعفة يغش ى الأنامللر رهعهللا
 

 كللللللللهن قتين اللللللللا عيللللللللون الجنللللللللادب 
 

 يريد قتيرها، وقال آخر:

ا لللهُ وسُلللدَّ
َّ
لن

ُ
خ د 

ه
لللهد لا ت

ي  هْ ا  وقلللال لبوَّ
 

 منظللللللرد خصللللللااه البللللللاب عللللللن كللللللر  
 

 ...إنه إنما أراد واحدا فثناه

 وقال الشاعر: 

 للللللللولا الرجلللللللاء لأملللللللر لللللللل   يعلمللللللله
 

 خللللو سلللوال لملللا ذلللل  ل للل  عنقلللل  
 

 وقال آخر: 

لللللللللللرد 
ُ
ف
 
ن ره

ه
 وكلللللللللللهن ْلللللللللللالعينين حلللللللللللّ  ق

 

لللللللللللللل د  
َّ
ل اه ا  

ه
 ْللللللللللللله ف

 
لللللللللللللل 

ه
ل ند

ُ
لللللللللللللر  َ

ُ
ف
 
ل
ُ
 أو ف

 

تا"
ّ
 .)13)ولم يقل فانهل

فكل هذه الأقوال تثبت أن هذه الظاهرة اللغوية موجودة في لغة العرب قبل نزول القرآن، غير 

أن النص القرآني استعمل هذه الظاهرة استعمالا معجزا وعجيبا، أثار دهشة البلغاء العرب، 
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 هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱوجعلهم عاجزين عن معارضته أو الإتيان بمثله، قال تعالى: 
  .(88الإسراء: ) َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

زت على المواضع التي خالف فيها القرآن الكريم مقتض ى 
ّ
وإذا كانت الكثير من الدّراسات قد رك

غفل  
ُ
نا نجدها كثيرا ما ت

ّ
الظاهر في وضعه المفرد موضع الجمع أو إطلاق الجمع وإرادة المفرد، فإن

: أين الكريم عن المثنى إلى المفرد أو الجمع، أو العكس، الحديث عن المواضع التي عدل فيها القرآ

 وهذا ما ستحاول الباحثة التركيز عليه في هذه الدّراسة. استخدام المثنى في موضعي الإفراد والجمع،

 الدلالات البلاغية للعدول عن المثنى إلى المفرد أو الجمع، أو عكسُه في لغة القرآن الكريم:-ثالثا

وب القرآني، وبدائـع نظمه، أن نــراه يستعمل المفرد أو الجمع في موضع من جماليات الأسل

المثنى أو العكس، وهذا الاستعمال لا يكـون بطريقة عشوائية مضطربــة، وليس الغرض منه إحداث 

خلل أو قلــق في المعنى، فالقرآن الكريـم منزّه عن كل ذلك، بل يكون هذا الاستعمال في مواضع خاصـة، 

 ت بلاغية وإشارات فنية معينة تستشف من السيــاق. ولـدلالا 

 دلالات العدول عن المثنى إلى المفرد في القرآن ال ري   -1

 الدلالة على التخصيص-

من بيــن الـدلالات التي قصـد إليهـا القـرآن الكريم بوضعه المفرد موضع المثـنى: التخصيـص؛  

ه بالشــيء يخصّـه  
ّ
والتخصيــص في اللغة كلمـة مأخوذة من مادة )خصص( يقول ابن منظور: "خصـ

صوصيـة، والفتــح أفصـح، وخصّيصَـى وخصّصه واختصـه: أفـرده به دون  
ُ
خصّا وخصوصـا وخ

 .(14)ره."غي

ومن خلال المعنى اللغوي نستطيع القول إنّ التخصيص هو خصّ الش يء وإيثاره بالذكر دون 

كما جاء في الإتقان للسيوطي: تقديم المسند  -مثلا -العربية له طرق عديدة من بينها  غيره، وفي البلاغة

إليه لتخصيصه، وأيضا تقديم المسند وذكر المسند إليه، وغير ذلك من الطـرق والأساليب، ومن بين  
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تلك الأساليب التي عن طريق السياق نفهم أنها تفيد التخصيص: وضع المفرد موضع المثنى، وإنّ أكثر 

ثنى في الذكر الحكيم في الضمائر، وذلك يندرج ضمن ما يسمى: ما يوضـع فيه المفــرد موضع الم

ص في المطابقة العدديـة(، "وفي القرآن الكريم نمـاذج متعددة للترخـص في المطابقة التي لا 
ُّ
)الترخــ

 .)16) ، بل إنّ الترخـص فيهــا له دلالة خاصة في سياقــه")15) يـــــؤدي الترخص فيها إلى لبـس أو غمــوض

  َّ هٰ هم هج نه نم  نخنح  نج  مم  مخ  مح مج  له ُّٱثلـة ذلك قولـه تعـالى: ومن أم

. الهـاء فـــي )عليــه( تعــود على آدم عليـه السلام دون حـواء، ومع أنّهما اشتـركا فـي الدعـوة  (37 البقرة:)

إلى الله فهما يسألانه التوبــة، فالإفــراد فــي موضـع التثنية فــي هذه الآيـة خالـف مقتض ى الظاهر، 

د هذا الرأي )القرطبي( في قولـه: "إن قيل والسرّ فـي ذلك هو تخــــصیص آدم بالــذکـر دون حواء، ويـــــؤي ـــ

لم قال )عليه(، ولم يقل )عليهما( وحواء مشاركة له الذنب بإجْماعٍ، وقد قال: )ولا تقربا هذه الشجرة( 

و)قالا ربنا ظلمنا أنفسنا(؟ فالجـواب: "أن آدم عليه السلام لما خوطب في أول القصة بقوله: "اسكن" 

. وربما يكون قد خصه بالذكر هنا (17)لك كملت القصة بذكره وحده"خصّه بالذكر في التلقـي؛ فلذ

 .(121 :طه ) َّ ته تم تخ تح تج ُّٱدون حواء لأنه هو المبادر في المعصية بدليـل قوله تعالى: 

 بي بى بن بم بز ُّٱومن أمثلة وضع المفرد موضـع المثــنى للتخصيص أيضا قوله تعالى: 

، الأصل: )فتشقيـا(؛ أي آدم وحواء، (117طه: ) َّ ثز ثر تي تى تن تم تز تر

لكنا نجده خص آدم وحده بالذكـر باعتبار أن آدم هو الذي کتب عليه الشقاء؛ أي العمل المضني 

لكفالة زوجته، يقـول )أبو حيان( في هذا: "وأسند له الشقاء وحده بعد اشتـراكه مع زوجه في الإخراج 

. ويقول )القرطـــــــبي(: "ولم يقل: فتشقيـــــــا؛ لأن  (18)م"من حيث كان هو المخاطب أولا والمقصـود بالكلا 

المعـــــــنى معـــــــروف وآدم عليه السلام هو المخاطـــــــب، وهو المقصـــــــود، وأيضا لما كان الكادّ عليها والكاسـب 

هو شقـاوة  لها کان بالشقاء أخص، وقيــل الإخـراج واقــع عليهما، والشقاوة على آدم وحـده، و 

 .)19)البـــدن"

هذا عــن التـرخص في المطابقة العددية التي تكون في الضمائـــر، ومن أمثلة وضع المفـرد موضع المثنى  -

، ففي  (49 طه:)  َّ يخ يح يج هٰ هم ُّٱفي غير الضمائر، والتي تـفيـد التخصيــص؛ قوله تعالى: 
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هذه الآيـــــــة خاطب الاثنين )موسـى وهـارون( بقوله: )فمن ربکما( لكنه وجّه النــداء إلى موس ى، وآثـــره  

في ذلك )الزمخشري(: "خاطـب الاثنين ووجّـه النـداء إلى  بالذكـر دون هارون بغية تخصيصه، يقول 

، وهذا ما ذهـب إليه )الزرکشــي( (20)أحدهمـا وهو موس ى، لأنه الأصل في النبـوة وهارون وزيـره وتابعـه"

ء بمعنى التخصيص والتوقـــف، إذ كان هو صاحــب عظيــم  إنه أفـــرد موس ى علیه السلام بالنـدا: "بقوله

كر  . فالفائدة البلاغــية من إفـراد موس ى علیـه)21)الرسالة وكريم الآيات، ذكره ابن عطية"
ّ
السلام بالذ

 دون هارون هي التخصيـص، لأنــه هو الأصل في النبوة، وصاحب الرسالة العظيمـة.

 الدّلالة على الاختصار والإيجاز -

كذلك يلجأ القرآن الكريم إلى وضع المفرد موضع المثنى للاختصار والإيجاز، والإيجاز عند 

، وهو من أعظم قواعـد البلاغة (22)ـروف"الرّماني: "هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من الح

العربية، ومن مهمات علومها، بل هناك من يذهب إلى أن البلاغة هي الإيجــــاز، جاء في البيان والتبيين 

في تحديد ماهية البلاغة: " وقال له معاوية: ما تعدّون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز. قال له معاويــــــــة:  

. ويقول )ابن جني( موضحا  (23)؟ قال صحــــــــار: أن تجيب فلا تبطئ، وتقــــــــول فلا تخطئ"وما الإيجــــــــاز

إنهم إذا كانوا في حال إكثارهم وتوكيدهم مستوحشين منه مصانعيـن  ـرق الإيجاز عند العرب: "طـــ ــــ

ن وفصيــح الكلام من عنه، علم أنهم إلى الإيجاز أميل، وبه أغنى وفيه أرغب، ألا ترى إلى ما في القرآ

كثرة الحذوف كحذف المضاف، وحذف الموصوف، والاكتفاء بالقليل من الكثير كالواحد من 

 .)24)الجماعة وكالتلويح من التصريح"

فهذه الأقوال تبيّن المكانة التي يحظى بها الإيجاز في كلام العرب، ولاسيما في القرآن الكريم، 

فمواقعه أكثر من أن تحص ى. ومن طــرق الإيجـاز والاختصار في القــرآن الكريـم وضع المفـرد موضـع  

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱالمثـــنى، ومن أمثلتــه قولــه تعالى: 

هُمَا( اختصـارا بإعادة الضميــر  (141 الأنعام:) َّ ئح ئج يي
ُ
ل
ُ
ك
ُ
ـهُ(، ولم يقل: )أ

ُ
ل
ُ
ك
ُ
، إذ قال: )أ
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على أحدهما، يقول في ذلك )أبو حيان(: "ويكون قد حذفـت حال النخل لدلالـة هذه الحال عليها،  

و قائم؛ أي والتقدير: )والنخل مختلفا أكله والزرع مختلفا أكله( کما تأول بعضهم في قولهم: زيــد وعمر 

. ومن خلال )قول أبي حيــان( يتبين لنا كيف أن القرآن الكريم أفـرد الضمير )25)زيـد قائم وعمرو قائم"

في موضع يقتضـي التثنيـة لغرض الإيجاز، وذلك بحذف حال النخـل. وهـذا ما ذهب إليه القرطبي 

أحدهما كقـوله: )وإذا رأوا تجارة أو لهــوا  بقولــه: "ولم يقل أكلهما لأنــه اكتـفى بإعادة الذكـر على 

 . ففـي إفــراد الضمير في )أكلـه( اختصـار وإيجـاز لأن المعنى مفهـوم مــن السيــاق.(26)انقضـوا إليها("

 بج ئه ئم ئخ ُّٱولنفس الغرض والاعتبار أفرد الضمير في قوله تعالى: 

 سخ سح سج خم خجحم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخبح

، يقول )محمد الطاهر بن عاشور(: "وإفراد الضميرين في قوله )من ثمره إذا (141 الأنعام:) َّسم

 .(27)أثمر( على اعتبار تأويل المعاد بالمذكور"

 تى تن تمتزُّومن أمثلة وضع المفرد موضع المثنى للاختصار قوله تعالى: 

ولم يقل:  .34التوبة: َّقى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

ينفقونهما، وذلك اكتفاء بالمفرد للاختصار والتخفيف، يقول القرطبى: "الاكتفاء بضمير الواحد عن 

  ضمير الآخر إذا فهم المعنى، وهذا كثير في كلام العرب، أنشده سيبويه:

مَا   تَ ب 
ْ
ن
َ
ا وَأ

َ
نْدَن مَا ع  حْنُ ب 

َ
يُ   ن

ْ
أ نْدَكَ رَاضٍ وَالرَّ  ع 

ُ
ف تَـــل 

ْ
 )28(مُخ

 ولم يقل راضون، وقال آخر: 

ي  د  نْهُ وَوَال  نْتُ م 
ُ
مْــرٍ ك

َ
أ ي ب  ي رَمَان  جْل  الطويّ رَمَان 

َ
نْ أ يْــئًا وَم   بَر 

بلاغي وهو الاختصار  ، فالعدول عن المثنى إلى المفرد هنا كان لمغزی )29)ولم يقل بريئين"

ص في المطابقة 
ّ
والإيجاز، وهذا ما يؤكده )محمد حماسة عبد اللطيف( بقوله: إنّ هذه الآية "فيها ترخ
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العددية، وفي الوقت نفسه فيها ترخص في قرينة الربط، حيث عاد الضمير الرابط غير مطابق، وقد 

( من سورة التوبة: "والذین 34ية )عدّوا ذلك من خصائص العربية، يقول )أبو عبيدة( في مجاز الآ 

یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقــونها"، صار الخبر عن أحدهما، ولم يقل )ولا ينفــقــونهما(، والعرب 

تفعل ذلك إذا أشركوا بين اثنين فخبروا عن أحدهما استغناء بذلك، وتخفيفا لمعرفة السامع بأن  

 لشاعر حسان بن ثابت: الآخر قد شارکه ودخل معه في ذلك الخبر، قال ا

سْـــــــــــ  
َ
عَرَ الأ بَاب  والشَّ رْخَ الشَّ

َ
انَ جُنُونًا إنَّ ش

َ
مْ يُعَاصَ ك

َ
 )30 )وَدَ مَا ل

 .)31)ولم يقل يعاصيا"

 الدلالة على عدم التفــاوت:  -

قد يستعمل القرآن الكريم صيغة المفــرد في موضع المثــنى للدلالة على عدم التفـاوت، ومثال  

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ُّٱذلك قوله تعالى في سورة الأنفال: 

، ولم يقـل عنهما. فقد أمر بطاعـة الله ورسولـه، ثم عاد بالضمير على 20الأنفال:  َّ لى لم

وا عنه
ّ
( والمقصود الرّسول صلى الله عليه وسلم، يقول )الزرکشـي(: "فذكر أحدهما في قوله: )ولا تول

ـوا (32)الله تعظيما، والمعنى تام بذکر رسوله"
ّ
، ومن أهل العربية من ذهب إلى أنَّ الضمير في )ولا تول

عنه( عائـد على الأقـرب، ولكن الحقيقة أن إفـراد الضمير هاهنا، ووضعه موضع المثنى، جاء ليفصح  

عن دلالة بلاغية قصد إليها الذكر الحكيم، يقول )محمد الطاهـر بن عاشــور(: "وقد علم أنّ النهي 

 َّ مخمح  مج لي  لى  لم  لخ ُّٱل نهي عن الإعراض عن أمر الله لقـوله: عن التولي عن الرسو 
. إذ إن الإفـراد في هذا الموضع يومـئ إلى عدم التفاوت في طاعة الله والرّسول صلى الله ")33(80النساء: 

م؛ فطاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى. 
ّ
 عليه وسل

وهو ما سبقه إليه )الزمخشري( حين قال: "والضمير في )عنه( لرسول الله )صـلى الله عليه 

وسلم( لأن المعنى وأطيعوا رسول الله كقوله: )والله ورسوله أحق أن يرضوه(، لأن طاعة الرسـول  
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  وطاعة الله ش يء واحد )من يطع الرسول فقد أطاع الله(، فكان رجوع الضمير إلى أحدهمـا کرجوعه 

  .)34)إليهما، كقولك: الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان"

. 62التوبة: َّ مى مم مخ مح مج ُّٱومثال ذلك أيضا قوله تعالى في سورة التوبـة: 

فنجده يوحد الضمـير في قوله )أن يرضوه(، والمقام يستدعي التثنية، فيقال: يرضوهما. فلماذا عـدل  

 ؟المفرد في هذا الموضـعتثنية إلى القـرآن الكريم عن ال

لقد ذهب بعض المفسريـن واللغويين إلى أنّ في الجملة حذفـا، يقول )القرطـبي( في تفسيـره: 

")والله ورسوله أحـق أن يرضـوه( ابتـداء وخبـر، ومذهب سيبويــه أن التقديـر: والله أحق أن يرضـوه،  

 ورسوله أحـق أن يرضـوه، ثم حـذف كما قال ]بعضهم[: 

ا وأنتَ بمَا نحنُ 
َ
     بمَا عندن

ُ
 (35)"عندَكَ راضٍ والرأيُ مختلف

ولكن لا مناص من وجـود غرض بلاغي من وراء إفـراد الضميـر فـي هذا الموضع يفهم من سياق  

الكلام. فالإفـراد في قـوله "والله ورسوله أحق أن يرضوه "إنما يرمز إلى تـلازم الرّضاءین، ويومئ إلى عدم  

لى رضاه في رضا الرسول التفاوت بين رضا الله ورضا الرّسول صـلى الله عليه وسلم، فقد جعـل الله تعا

صلى الله عليه وسلم، فقال: "من يطع الرسـول فقد أطـاع الله". وهو ما ذهب إليه )القزويني( في قوله: 

"أي: والله أحقّ أن يرضوه ورسوله كذلك، ويجوز أن يكون جملة واحدة، وتوحـيد الضّمير لأنه لا 

  وإجماله نعشنـي  زيد واحد، كقولنا: إحسانتفاوت بين رضا الله ورضا رسوله. فكانـا في حكم مرض يّ 

 . )36(وجبر مني، وكقولك: زيد منطلق وعمرو، أي )وعمرو كذلك("

أما )الرّازي( فقدّم عدة احتمالات لتبريـر وضع المفرد موضع المثنى في هذه الآيـة، ونحن نرجح  

الرأي القائل: "لما وجب أن یکون رضا الرسول مطابقا لرضـا الله تعالى، وامتنـع حصول المخالفة بينهما، 

. وترجيحنا هذا )37(وإجماله نعشني وجبـر مني" زيدكتفاء بذكر أحدهما، كما يقال: إحسان وقع الا

رأي )أبي حيان الأندلس ي( في قوله: "وأفـرد الضمـير في )يرضوه( لأنهما في حكم مرضـيّ واحد، إذ تأييدا ل
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. وهذه الأقــوال جميعـا تؤكـد أنّ استعمال الضّمير المفرد عوض المثنى في )38)رضا الله هو رضا الرّسول"

ما هو لغـرض الدّلالة على التّلازم وعدم التفاوت. 
ّ
 هذه الآيــة إن

 يز ير ىٰ ني نى ُّٱوممّا وضع فيه المفرد موضع المثنـى في القرآن الكريم، قوله جلّ شأنه: 

هذه الآية نزلت في المغيرة بن وائل من  قيل إنّ  فقد. 48النور:  َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم

خصومة في ماء وأرض فامتنع المغيرة أن  -رض ي الله عنه-علي بن أبي طالب  ة، إذ كان بينه وبينبني أمي

، وقال: إنه يبغضني؛ فنزلت الآية، ذكره الماوردي. -صلى الله عليه وسلم-يحاكم عليا إلى رسول الله 

، وإنما بدأ بذكر الله -صلى الله عليه وسلم  -وقال: ليحكم ولم يقل ليحكما لأن المعني به الرسول 

 إعظاما لله عزّ وجلّ. 

يـة أيضا أفــرد الضّمير فـي قوله )ليحكم( مع أنّ المعاد اثنان وهما: الله تعالى  ففي هذه الآ 

ذلك هو أنّ حكم الرسـول هو عن الله، فـلا خلاف ولا  فيوالمسـوّغ -صلى الله عليه وسلم-ورسوله 

وأفـرد تفاوت بين حکم الله تعالى وحكم الرسـول )ص(، وهو ما يــؤكد قــول )أبـي حيّـان الأنـدلس ي(: "

، (39)الضمير فـي )ليحكم بينهم( وقـد تقدّم قوله: )إلى الله ورسوله(، لأنّ حكم الرّســول هو عن الله."

ما جعل الدّعاء إلى الله ورسـوله كليهما مع أنهم 
ّ
ده قول )محمد الطاهر بن عاشور(: "وإن

ّ
وهو ما يؤك

م الله؛ لأنه لا يحكم إلا عن وحي، دعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنّ حكم الرّسول حك

 .)40)ولهذا الاعتبار أفرد الضمير في قوله )ليحكم("

ص في المطابقة العددية وعـود الضمير بالإفراد على شيئين، أمّا ما يخص وضـع  -
ّ
هذا عن الترخ

صيغة المفرد موضع المثنى للدلالة على التوحيد وعدم التفاوت، فنذكر منه قوله تعالى في سـورة  

، ولم 16الشعراء  َّ قم قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱالشعـراء مخاطبا موس ى وهارون: 

ــا رس
ّ
؛ حيث 47طه  َّ ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱٱولا( كما جاء في قوله تعالى في ســـــورة طه:يقل: )إن

جاءت تثــنية كلمة "رسول" على الأصـل في مطابقة الوصف الذي يجــري عليه الإفــراد وغيـره. فنلاحظ 
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أن الكلمة الواحدة ترد بصيغة الإفراد تارة، وبصيغة التثنية تارة أخرى في سياق واحد، وآیات متّــحدة  

 لآية؟ في الغرض، فلماذا عدل القرآن عن التثــنية إلى المفرد في هذه ا

ـن )الزمخشــري( من الكشف عن سـرّ وضع المفرد موضع المثنى هنا، فقال: "ويجـــــوز أن 
ّ
لقد تمك

لى شريعة واحـدة واتحادهما لذلك، وللإخـوة كـان حکما يوحّــد، لأن حكمهما لتساندهما واتفاقهما ع

ما ذهب إليه )أبو حيان الأندلس ي( في بحره حين قال:   . وهو نفسه(41)رســول واحـد" فكأنهما واحـدا

"وأفرد )رسول الله( هنا ولم يثنّ، كما في قوله )إنا رسولا ربك(، إما لأنه مصدر بمعنى الرسالة، فجــاز  

. (42)أن يقع مفردا خبــرا لمفرد فما فوقه، وإما لكونهما ذوي شريعة واحدة. فكأنهما رسول واحد"

ا يـــؤدي دورا مهما في الدلالة على عدم التفاوت. فالإفراد كما هو موضّ 
ً
 ح إذ

ولا بد أيضا من الإشارة إلى دور السيـــاق في هذا الموضع، فبــإجـــراء مقارنة بسيطة بين السياقين الذين 

قد جاء في سياق خاطب   َّ ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱوردت فيهما الآيتـــان، نجــد أن قوله تعالى: 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱفيه تعالى موس ى وأخاه هارون، فقد سبقت هذه الآية قوله تعالى: 

 صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

ينَ ﴿أما في قوله تعالى: . 46-43 طه: َّ ضج صم م 
َ
ل عََٰ

ْ
ا رَسُولُ رَبّ  ٱل

نَّ  إ 
َ

قُولا
َ
رْعَوْنَ ف يَا ف  ت 

ْ
أ
َ
، فلم يقل: ﴾ف

 نم ُّٱ)رسولا(؛ لأن الخطاب هنا موجّه لسيدنا موس ى عليه السلام بدليل ما سبق من قوله تعالى: 

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

  َّ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 ولذلك وحد في قوله )رسول( في هذه الآية. والله أعلم.  .14-10الشعراء: 

 الإفراد للتعظيم والتغليب: -

من بين الدّلالات التي استعير من أجلها المفرد فـي موضع المثـنى: التعظيم، باعتبار أن صيغـة  

لذكـر الحكيم يعدل الإفراد فــي ذلك الموضــع تكـون أبلـغ فــي الإفصـاح عن تلك الدلالـة، حيـث نجـد ا
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 ته تم ُّٱعن المثـنّى إلى المفرد للـدّلالة على التعظيم والتشريــف، وهو ما نلحظـه في قوله تعالى: 

 صم صخصح سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم

  .87يونس:  َّضجضح

فالخطاب كما هو مبيّن في الآية، موجّه للنـبي موس ى عليه السلام وأخيـه هارون، ولكن في قـوله: 

ـــــرْ المؤْمنيــن( هو أمر لموسـى عليه السلام وحـده، فنجده ينتقل من التثــنية في قولـــه )أن تبوءا(   
ّ
)وبش

ـر المؤم
ّ
نـين(، يقول )الزمخشري(: "خص موس ى  ويعني به: موسـى وهارون، إلى الإفـراد في قوله: )وبش

. ففي إطـلاق لفظ المفرد في قوله: (43)علیه السلام بالبشارة التي هي الغرض؛ تعظيما لهـا وللمبشــر بها"

ـــرْ( تعظیم لشخص النـبي موس ى عليه السلام وتشـريف له، وهو ما أكده أبو حيان في بحره، 
ّ
)وبش

 والزركش يّ في برهانه. 

 جح  ثم ته  تم  تختح  تج  به  ُّٱــا قوله تعـالى في سورة البقرة: ومثال ذلك أيضـ

، حيـث نجـده تعالى يذكـر شيئين اثنين وهمـا الصّبـر والصّلاة، ثم يفرد 45البقرة: َّ حج  جم 

الضمير العائـد عليهما في قوله )وإنّها(، وتكاد التفاسير تجمع علی أنّ الضمير في )إنّها( عائد على  

ما لا  لأنها تكـبر على النفوس،")الصّلاة(، وقد خصّ تعالى الصـلاة بعـود الضمير عليها تعظيمـا لأمرها؛ 

يكبر الصـوم، والصبـر هنا الصوم، فالصـلاة فيها سجــن النفـوس، والصوم إنما فيـه منـع الشهوة، 

ما منـع شهوة النساء، 
ّ
فليـس من منـع شهوة واحدة أو شهوتيـن، كمن منع جميع الشهوات. فالصائم إن

النظـر إلى غيـر ذلك من  والطعام، والشـراب، ثم ينبسـط في سائــر الشهوات، من الكلام والمشـي و 

ها مقيــدة  
ّ
ی بتـلك الأشيـاء عمّا منع، والمصلـي يمتنع مـن جميـع ذلك فجوارحه كل

ّ
ملاقــاة الخلـق، فيتســـل

قال:  فلذلكانت الصلاة أصعـب على النّـــفـس ومكابدتهـا أشدّ، بالصـلاة عن جميـع الشهـوات، وإذا ك 

 .)44()وإنهـا لكبيـرة("



 
 
 

167 
 
 

 

صا في المطابقـة العدديــة؛ حيث ذكر أمرين، ثم عاد بالضمير على أحدهمـا،  
ّ
فنحن نلاحظ ترخ

ـص لم يأت هكذا، وإنما جيء به للتوصل إلى دلالات دقيقة في هذا السياق، وهو ما  
ّ
وهذا الترخ

 شرحناه آنفا. 

ي، بوضع التي استدعـت مخالفة ظاهر الحال في النص القرآن ومن بين الأغراض البلاغية-

، إذ يعــدّ التغليـب من باب المجــاز، وهو: "إعطاء الشـيء حكم غيره، وقيل  التغليبالمفــرد موضع المثنّى: 

. ومن (45)ترجيـح أحد المعلومين على الآخر، وإطـلاق لفظ عليهما، إجـراءً للمختلفين مجرى المتّــــفقين"

 كم  كل كا قي  قى في  فى  ثي ثى  ثن  ُّٱأمثلتــه في القـرآن الكـريم؛ قوله تعـالى: 

، ولم يقل: )ولهما( بالرغم من أنه ذکر جنسيــن )رجـل وامـرأة(، يقول )الـــرّازي(: 12النساء:  َّكى

"ههنا سؤال، وهو أنه تعالى قال: )وإن رجـل يورث كلالة أو امـرأة( ثم قال: )وله أخ( فکنّـی عن الرّجل 

قال الفــــرّاء: هذا جائـز فإنه إذا جــاء حـرفان في معنــى   وما کنّـی عن المـرأة فما السبـب في ذلك؟ والجـواب

واحـد " بـــأو" جــاز إسنـاد التفسير إلى أيهما أريــد، ويجوز إسناده إليهمـا أيضا، تقــول: من كان له أخ أو  

. )46)أخت فليصله، يذهب إلى الأخ، أو فليصلها يذهب إلى الأخت، وإن قلت: فليصلهمـا جـاز أيضا"

والأرجـح أن يكـون الضمير في )ولـه( عائــدا على الرجل والمرأة كليهمـا، وجعلت الأنــثى من المـذكر بحكم 

 التغليـب. 

  َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ٱُّٱومثالـه أيضا قـــوله تعالى في سورة يونـس:  -
، فنجده يذكر: الشمس والقمـر، ثم عـاد بالضمیـر علی أحدهما وهو القمـر، يقول 05يونس:

)الزرکش ي(: "إذا عطف بــ "أو" وجب إفراد الضّمير، نحو: إن جـاء زيــد أو عمرو فأكرمه لأن )أو( لأحد 

م ينطبـق . ولكنّــنا لا نجد هذا الكلا )47(.. وعكس هذا إذا عطف بالـواو، وجب تثنية الضميــر".الشيئين

على هذه الآيــة؛ حيث عطف بالواو فــي قوله: )وجعل الشمـس ضياء والقمر نــورا(، ولكنّـه لم يثنّ  

الضمير فـــي قوله )وقــدّره(، بل جـاء الضمير مفردا، يقـول )الزرکش ي(: "والأصل )قدّرهما(، لكن اكتــفى  



 
 
 

168 

 
 

 

ـه هو الذي يعلم به الشهور، ويكون به برجــوع الضميـر للقمر لوجهين: قربـه من الضميـر، وكونـ

 ، فكـــنّى عن الأغلـب وهو القمر. )48(حسابهـا"
والذي يدل على أن الضمـير في قولـه: )وقـــدّره منازل( عائد على القمـر، قوله تعالى في سـورة 

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صحُّٱالقمر: 

، ومعـنى هذه الآيــة أن كلا الشمـس والقمـر يجري ولكن الشمس تبقى ثابتة  39-38يس  َّ قح  فم

مستقـر على هيـئة خاصـة، فيظهر للنـاس بأوجـه مختلفة حتى يصير على هيئة واحدة، أما القمر فغيـر 

بــدرًا، ثم يعود فيتناقـص تدريجـيا حـتى يصير هلالا، وهـذا ما أثبتــه العلم وهو أن سبب ظهور القمر 

، وقيـل: "عـاد  (49)على هيئـات ووجـوه مختلفـة هـو دورانـه حول الأرض مع مواجهته لها بوجـه واحـد

الضميـر عليـه وحـده لأنـه هو المراعى في معـرفة عدد السنــين والحسـاب عنــد العـرب، وقال ابن عطيــة:  

ن يريدهمــا معا بحسب أنهما مصرفـــان في معـرفة عدد السنــين والحسـاب، ولكنــه اجتـــزئ  ويحتمـل أ

 والغـرض البلاغـي من الإفــراد ههنـا في موضـع التثنيـة هو التغليـب. " )50) أحدهمـــا ذكرب

 لى اتحاد الغاية: الدلالة ع -

يـــؤدي الإفــراد دورا مهمـا في بيــان وحـدة الهـدف والغايــة، ولذلك عدل القرآن الكريم عن الجمع إلى 

يـة، ولنفس الغـرض البلاغي، نجد القرآن المفرد في كثـير من المواضـع للدلالـة على وحـدة الهـدف والغا

 مم  مخ مح  مج لي  لى لم لخ ُّٱالكريم يعـدل عن المثنّى إلى المفرد في قوله تعـالى: 

بعها، وقد حكم كلّ فريـق بفساد 120البقرة: َّميمى 
ّ
تـه التي يت

ّ
ة( مع أنه لكل منهمـا مل

ّ
، فوحّـدت )المل

ـة الفريــق الآخر، فأنكرت اليهـود الإنجيل ونبـوّة عيسـى، وأنكـرت النصارى التـوراة ونبــوّة موس ى، 
ّ
مل

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱبدليل قوله تعالى: 

 . 113البقرة  َّنى نم
ً
ـة في هـذا الموضع إذ

ّ
 ؟ افلماذا وحّدت المل

ة دلــيلا على أنّ الكفّـار 
ّ
هدفهم وغايتهم  -وإن اختلفت مللهم، ونحلهم-إن في توحيـد لفـظ المل

ـة، وإن 
ّ
واحدة وهي محاربـــة المسلمين وإطفاء نــور الإسـلام، يقول )أبو حيـان الأندلس ي(: "ووحدت المل
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تـان متعادیتان،  (51)ر"كانــت لهم ملتـان لأنهمـا يجمعهمـا الكفـر، فهي واحدة بهذا الاعتبـا
ّ
ا مل

ً
. فهما إذ

م، 
ّ
ولكن النّصـارى واليهود يجتمعـون على هـدف واحـد وهو محاربــة الرســول صلى الله عليه وسل

 والقضاء على دينـه الحنيـف، بعـدّه عدوّهمـا المشتـرك.

 دلالات وضع صيغة الجمع موضع المثنى في القرآن الكريم -2

تعظيم:  -
ّ
 الجمع لل

ستعمل صيغـة الجمع في موضـع يقتض ي التثنيـة للتعظيم، وهذا ما نلمحـه في قولـه تعالى  قد ت

، حيـث وردت الألواح 150الأعراف: َّيم يخ يح يج هي هى هم ُّٱفي سـورة الأعـراف: 

بصيغـة الجمـع، في حيـن تــشيــر معظم التفاسيـر إلى أنهمـا لوحــان، يقـول )محمد الطاهـر بن عاشـور( 

ــــوحيـن كتبـت فيهما الوصايا العشـر التي ابتــدأت 
ّ
في تفسيـره: "والذي بالإصحـاح الرابــع والثلاثـين أن الل

ا من باب إطلاق صيغة الجمـع على المثـنّى، )52(كما في التــوراة" بها شريعـة موس ى، وکانا لــوحـين
ً
. فهو إذ

ـوحيـن لأنّهما يتضمنان الوصايا التي ابتـــدأت 
ّ
وإنما أوثر التعبـير بصيغة الجمع هنا تعظيـما لهذيــن الل

 بها رسالة النبي موس ى عليه السلام. 

 َّ عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضجصم صخ ُّٱوممّا وضـع فيه الجمع موضع المثـــنّى قوله تعالى: 
، والمخاطـب في هذه الآية هما: موس ى الذي حمله الله أمــر النبوة وكلفه بها، وأخوه هارون  15الشعراء: 

ن، فلا بد الذي كان رســولا معيـنا له، فنجــده يستعمــل صيغــة الجمع في قوله )معكم( والمخاطب اثنـا 

إذن من وجود مسـوّغ أو غرض بلاغـي من أجله عدل القرآن الكريم عن صيغـة المثنّى إلى الجمـع، وهو 

ما كشف عنه )أبو حيّان الأندلـس ي( في قوله: "و)معكم( قيل: من وضع الجمـع موضـع المثنّى أي 

ن أريـد بصـورة الجمـع المثنّى معكما... وكان شيخــنا الأستــاذ أبو جعفر بن الــزبير يرجّح أن یکــو 

والخطـاب لموســـی وهارون فقط، قال: لأن لفظـة )مع( تبايـن من یکون کافــرًا، فإنه لا يقـال الله معه،  

ــه أريـــد بالجمع التثنيـة، حمله سیبویـه رحمه الله وكأنهمـــا لشرفهما عند الله، عاملهما في 
ّ
وعلى أن
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، ففـي استعمال  )53(كان ذلك جائــزا أن يعامل به الواحد لشرفه وعظمـته"الخطــاب معاملة الجمـع، إذ 

 الجمع تعظیم وتشريــف لهما. 

 نر مم ما لي ُّٱومثال ذلك أيضا ما نلحظـه في قوله تعـالى في ســـورة الأنبيــاء: 

، فالضمـير في )لحكمهم( 78الأنبياء: َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

يقول )الزرکشــي(: "قد يذكر شيئـان، ويعـود الضميـر جمعـا؛ لأنّ الاثـنـيـن  يعود على سليمان وداود، 

. فنجده قد جمع )54(جمع في المعنى كقــوله تعـالى: )وکنّــا لحكمهم شاهدیـــن( يعني حكم سليمان وداود"

بييــن  مع أن المخاطب اثنــان، فالأصل أن يقال )لحكمهما(، وإنما جمع في قوله )لحكمهم( تعظيما للن

الكريميــن وتـشريفا لهما، يقــول )محمد الأمـين الخضري(: "... هذا الجــوّ من التعظيــم والإجـلال مـسّ  

الرسوليــن الكريميــن، فتحول المثنّى إلى الجمـع في قولـه )لحكمهم شاهدیــن( إذ كانت مراقبــة العظيم 

ـرّعايــة والحياطـة التي تضمـن لهما المثاليـة في  وشهادته لحكمهما تعظيمـــا لهما بما منحهما من الــ

 . فوضع الجمع موضع المثنّى في هذه الآية يكشف عن مغــزى بلاغي وهو التعظيم والإجلال.(55)العدالـة"

 الدلالة على التعميم: -

رأينا فيما سبق كيف أن الذكر الحكيم يعدل عن صيغة المثنّى، ويستعمل صيغة الجمع 

للدلالة على التعظيم، وفي هذا الموضع من الدراسة سنــراه أيضا يستعير صيغة الجمع في موضع 

المثنّى لكن للدلالة على التعميم، بحيث تعتبر صيغة الجمع هي الصيغة الأنسب التي تستعمل  

 ما دون تخصیصه.  لتعميم أمر

ومن الأمثلة التي تمّ فيها العدول عن صيغة المثنّى واستخدام الجمع لغرض التعميم قوله 

 صخصح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تمُّٱتعالى:

، إذ قال: )واجعلوا(، ولم يقل: )واجعلا( رغم أنه معطوف على  87يونس: َّ ضح ضج صم

الفعل )تبوّءا(؛ لأنه حين خصّ موس ى وأخاه بالكلام ثنّى الفعل، وحين أراد التعميم استخدم صيغة  
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الجمع، يقول في ذلك )الزمخشري(: "خوطب موس ى وهارون عليهما السلام أن يتبوآ لقومهما بيوتا  

مما يفوض إلى الأنبياء، ثم سيق الخطاب عاما لهما، ولقومهما باتخاذ  ويختاراها للعبادة، وذلك

. فمن خلال قول الزمخشري نستشف كيف )56(لأن ذلك واجب على الجمهور" ،المساجد والصلاة فيها

 أن القرآن الكريم وضع صيغة الجمع في موضع يقتض ي التثـنية لغرض التعميم.  

، فالظاهر 19الحج: َّين يم يز ير ىٰ ُّٱومن مواضع ذلك أيضا قوله تعالى: 

حيّـــان(  يقتض ي أن يقول: )اختصما(، والغرض في ذلك الدلالة على التعميم، وهذا ما ذهب إليه )أبو 

إذ يقول: "وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والحسن وعاصم والكلبي: الإشارة إلى المؤمنين والكفار على 

إذ تحت کل   ؛العموم، وخصم مصدر وأريد به هنا الفريق فلذلك جاء )اختصموا( مراعاة للمعنى

صمان( بكسر الخاء، ومعنى )في ربهم( ،فـرادخصم أ في دين ربهم، وقرأ ابن  وفي رواية عن الكسائي )خ 

، فهو يــرى أن الخصم هنا )57))اختصما( راعى لفظ التثنية، ثم ذكر تعالى ما أعد للكفار" عبلة أبي

 للمعنى، لأنّ كل خصم يضم مجموعة من الأفراد، فحمل مصدر أريد ب
ً
ه الفريق، ولذلك جمع مراعاة

فظ، والغرض البلاغي من ذلك هو التعميم. 
ّ
 )الخصم( على المعنى لا على الل

- :  الجمع 
ُ
 خفّة

من طرائــق العرب في التعبير وضع الجمع موضع المثنّى فيمـا كان من الجسد، يقول صاحب 

.. وإنه .(: "ويقال رجل ذو إليات ورجل غليظ الحواجب، شديد المرافق ضخم المناخر)جنى الجنتــين

.. وقالت العرب: "قطعت .لغليظ الوجنات وإنما له وجنتــان، وامـرأة ذات أوراك وامرأة حسنـــة المآكم

مع باعتبــــار رؤوس الكبشيـن" وليس لهما إلا رأسان، وغسل مذاکيــــــــره وليس للإنسان إلا ذكر، قیــل ج 

. وبهذه الطريقة نــــزل الذكـر )58(الذكـر والاثنين، وقالوا: "امرأة ذات أكـتاف وليــــس لها إلا كتفـان"

 الحكيـم.

 يح يج هي هى هم  هج ني نى ُّٱومن أمثلــة ذلك قوله تعالى:  

إذ قال: )أيديهمـا(، والأصل )يديهما(، يقول في ذلك )محمد  .38المائدة:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ
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حماسة عبد اللطيـــف(: "ومجاز أيديهما مجاز يديهما، وتـفعل هذا العرب فيما كان من الجســد، 

، فما هو يا تـرى الغــرض البلاغي من وضع الجمع موضع المثنى )59(فيجعلون الاثنيـــن في لفــظ الجمـع"

عن هذا الســـؤال يذكـرها )عبد القادر حسـين( في قوله: "كما في قوله تعالى: "فاقطعــوا  هنا؟ الإجابــــة 

أيديهما "، فالزّجّاج يفصح عن هذه العلة فيذكر لنا أن قولك: ضربت رؤوس الزيديــن أفصح عندهـم  

صــرفوا الأول من رأسيهما، ويعلل هذه الفصاحة بأنهم كرهوا أن يجمعوا بين ثنتيـــن في كلمـة واحدة ف

. فلخفة الجمع وفصاحتـه عدل عن المثنّى في هذا الموضع، ومنه قوله تعالى:  )60(إلى لفظ الجمــع"

  َّهج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج مي  مى  ممُّٱ
. والأصل )إلى المرفـقين(؛ لأن الإنســـان ليس له إلا مرفقان، وإنما قال: )إلى المرافـق( لخفـة 06المائدة:

 التثنيـة.الجمع في موضـع يقتض ي 

 إيثار الجمع للإبهام:  -

قد يعدل القـرآن الكريم عن استعمـال صيغة إلى صيغـة أخرى قصـد الإبهــام. وتجنّب مواجهة 

 بم بز بر ئي ئى ُّٱالمخاطب بما يكـره. کاستعمال الجمـع في موضع المفرد في قولـه تعـالى: 

 قي قى في فى ثي ثىثن ثم ثزثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

، فيكون الإبهام أبلغ من التصريح، لما فيـه من الاحتمـالات 22النور: َّ لم كي كى كم كلكا

الكثيــرة، وما يوحي به من الدلالات والنكـت البلاغيـة المثيـــرة، يقــول )العلـوي اليمنـي(: "اعلـم أن المعنى  

مة، وذلك لأنـه إذا قـرع المقصود إذا ورد في الكــلام مبهمــا فإنــــه يفيــده بلاغـة، ويكسبــه إعجابــا وفخا

، وللغـــرض نفســـه يعـدل  (61)"فإن السامع له يذهب في إبهامـه كلّ مذهـب ،السّمـع علی جهة الإبهام

 خم خج حم ُّٱالقـرآن الكريم عـن صيغـة المثنّى إلى صيغة الجمـع كما في قوله تعـالى: 

 َّ غم غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سحسج
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بالقول )أولئــك مــبرءون( عائشة وصفـوان، وهــو ما يذهب إليه )ابن قتيبــــة( في  ؛ ويقصـد 26النور:

ـــل"
ّ
. يقول (62)قوله: "وقــــوله: )أولئـك مبـرءون ممّا يقولـون( يعـني: عائشــــة وصفــوان بن المعط

يثــون والخبيثـات، )القرطبــي(: ")أولئــــك مبــرءون ممّا يقولــون( أي عائشـة وصفوان مما يقول الخب

وقيل: إنّ هذه الآيــــة مبنيــة على قوله: )الـــزاني لا ينكح إلا زانية أو مشـركة( الآيـة، فالخبيثـات الـــزّواني، 

يبات العفائـــف، وكذا الطيّبــون والطيبـات، واختــار هذا القــول النحــاس أيضا. وهو معنى قـول  
ّ
والط

ن مما يقولــون( يعني به الجنس، وقيل: عائشــة وصفوان فجمع کمـا قال )فإن ابن يزيـد )أولئك مــبرءو 

. ففي العدول عن التصريــــح بالمســند إليه وهـو: عائشــة  )63)كان له إخوة( والمــراد أخوان. قاله الفـــرّاء"

ســان
ّ
 . وصفـوان، إلى صيغــة الجمـع، إيهام أن فـــــــي ترکـه تطهيــرا لــه عن الل

 مقاصد وضع المثنّى موضع المفرد أو الجمع في القرآن الكريم -3

 وضع المثنّى موضع المفرد   -3-1

يكشف لنا القرآن الكـريم عن وجــه آخـر من وجــوه إعجـاز أسلوبه وبلاغـــة نظمـــه، وذلك من  

خــلال ما نلحظه من التعبيـــر بصيغـــة المثنّى في موضع يستدعي الإفــراد، وذلك لدلالات بلاغيـة خاصة؛ 

 نذكـر منها: 

 إيثار المثنّى للدلالة على الرّفقــــة: -

 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج ُّٱله تعالى في سورة يونس: ومن أمثلته قو 

السلام، ولكننا نجده تعالى   فالمخاطب هنا هو موس ى علیه .78يونس: َّ هٰ هم هج نه نم نخ

قد انتــقل في الخطــاب من صيغة المفــرد في قوله "أجئتنـا" إلى صيغة المثنّى في قوله: "وتكون لكما 

 ته تم تخ تح ُّٱالكبرياء"، وذلك للرفقة؛ فقد رافقه في مهمته هذه أخــوه )هارون( بدليل قوله تعالى: 

ولذلك ثنّى في  .75يونس: َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

 قوله: "وتكون لكما الكبرياء". 
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 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱومـنه أيضـا قوله تعالى في السورة نفسها: 

مع أن الداعــي هو موســى عليه السلام، بدليـــل قوله تعالى:   .89يونس: َّ نح نج مي مى مم

 كخكح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخُّٱ

 .88يونس: َّ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل

وذهب بعض المفسريــن إلى القول بأن الخطاب في قوله: "قد أجيـبت دعوتكما" موجّـه لموس ى 

دعائه، والتأميـــن على الدعـاء أن تقول: آمين وهو  وأخيــه هـــارون، باعتبار أن هـارون قد أمّــن علی

دعــــاء أيضا، لأن )آمين( اسم فعل يعني: )يا ربّ استجب لي(، إلا أنّ أهـــل المعـاني ذهبوا إلى أن الجملـة 

هنا هي من خطاب الواحـد بلفظ الاثنين، وقد ثنّى هنا أيضا للرفقــة، لأن هارون قد صاحبه في رحلتـــه  

 ن الله تعالى.  بأمر م

 مج له لم لخ لح لج كم ُّٱومثالـه أيضـا قـوله تعـالى في سـورة الكهــف: 

فقــد ثـنّى فـــي قولــه )نسيــا حــوتهمـا(، مـع أن الناس ي واحد  .61الكهف: َّ نح نج مم مخ مح

بن نون(، يقول )ابن قتيبة(: "روي في التفسير: أنّ الناس ي کان )یوشع  منهما، وهو فتى موس ى )یوشع

ى الله عليه: )إني نسيت الحوت("
ّ
ك قوله لموس ى صل

ّ
ا نسبة النسيان  (64)بن نون( ويدل

ً
، فالظاهر إذ

إليهما )موس ى، وفتاه يوشع بن نون(، ولكن النسيان في الحقيقة كان من الفتى، وهو ما تكاد تجمع 

. في )65)لتفاسير؛ فقال )الزركش يّ(: "أضيف النسيان لهما جميعًا لسكوت موس ى عنه"عليه معظم ا

حين نجد )القرطبي( يكشف لنا عن سبب آخر من أجله عدل عن المفرد إلى المثنّى في قوله )نسيا 

حوتهما(، فيقول: "وقوله )نسیا حوتهما( وإنما كان النسيان من الفتى وحده فقيل: المعنى نس يَ أن  

موس ى بما رأى من حاله فنسب النسيان إليهما للصحبة. كقوله تعالى: "يخرج منهما اللؤلؤ يعلم 

والمرجان" وإنما يخرج من الملح، وقوله: "يا معشر الجنّ والإنس ألم يأتكم )رسل منكم( وإنما الرسل  

 .)66)من الإنس لا من الجنّ"
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ف 
ّ
بحفظ الحوت. فإن موس ى هو فقد نسب النسيان إليهما للصحبة، ويوشع وإن كان هو المكل

القاصد لهذا العمل، فكان يهمه تعهده ومراقبته. وقد تخاطب العرب الواحد بلفظ الاثنين كما في 

 قول الشاعر: 

ا
َ
سَان حْب 

َ
 ت

َ
ي: لا ب  صَاح  تُ ل 

ْ
ل
ُ
يْحًا وَق ه  واجْتَـزَّ ش  صُول 

ُ
زعْ  أ

َ
ن ب 

)67( 

 التذكيـــر بالفضـــل:  -

قـد توضع صيغـــة المثـــنّى فــي موضع الواحد فــي مقـام التذكـير بالفضـل، ومثــال ذلك قولـه  

فقد ثـــنّى في قولـه: )الجنتيـن(، وهي  .33الكهف: َّ فم فخ فح فج ُّٱتعالى في سورة الكهـف: 

الزرکشـــــــي(: "قيل جنّة واحدة بدليل قوله  ، يقول ))68)جنّــة واحدة كما تشيــر إليه بعـض التفاسيـــر

تعالى آخر الآية: )ودخـل جنّتـــه(، فأفرد بعدما ثنّى، وقوله: )كلتا الجنتيــن آتت أكلها(، فإنه ما ثنّى هنا 

ك إذا نظرت عن يمينك ويسارك رأيت في كلتا الناحيتين ما يملأ عينك 
ّ
إلا للإشعـــــــار بأنّ لها وجهين وأن

، وفي ذلك تذكيـر وبيــان لعظمة النعمـة التي أنعمهـا على هذا الرجل المتكبر (69) وصدرك مسرة"قــرة 

 الذي ملأ نفســه البطـر وملأ جنبه الغرور فنس ي الله وتكبر وظنّ أنّ هذه الجنان لن تبيــد أبـدا. 

 وقد نطقـت العرب بمثل هذا الاستعمـال كما في قول الشاعــر جريــر:  

 
َ
ا ت
َّ َ
ي لم ن 

َ
ق رَّ

َ
يْرَيْن  أ الدَّ رْتُ ب 

َّ
ك
َ
يْس   ذ وَاق 

النَّ رْعٌ ب 
َ
جَاج  وَق  )70)صَوْتُ الدَّ

 وقيــل: أراد )ديـر الوليـــد( فثــنـاه باعتبـار ما حـوله.  

 وضع المثنّى موضع الجمع.  3-2

قليــــل جدا في النّــص القـرآني،  -أي وضع المثنّى موضــع الجمع-إن هذا البــاب  إرادة النّوعين: -

فقد ذكــر جماعة   .17المائدة: َّ خج حم حج جم جح ثم ُّٱومن أمثلتــه قوله تعـــالى: 

مــا(، قال )محمد حماســة عبد اللطيـف(: "والسماوات السمـاوات والأرض، ثم ثنّى في قولـــه: )وما بينه
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جمــع والأرض واحـد، فقال: وما بينهما فذهــب إلى لفظ الاثنين، والعرب إذا وحدوا جماعة في كلمة، ثم 

 . )71)وبين واحد جعلـوا لفظ الكلمة التي وقــع معناهــا على الجميــع كالكلمة الواحـدة" بينهاأشركـوا 

 نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱومثاله أيضا قوله تعالى في سورة الأنبيــاء: 

فقد ذكر جمعــا )السماوات والأرض(، ثم أخبــــر عنه بصيغة المثنّى، قال   .30الأنبياء: َّنم نز

ابن فارس: "العــرب تذكر جمـــاعة وجمــاعة، أو جماعة وواحدا، ثم تخبر عنهمــا بلفظ الاثنين، يقول 

 الأسود بن يعـفر النهشلي: 

هُمَا 
َ

لا  ك 
َ
 والحُتُوف

َ
ة يَّ ن 

َ
نَّ الم ييوقي   إ  بَان  سَوَاد 

ُ
مَ يَرْق ار 

َ
خ
َ
 الم

 وقال آخـــــــر:  

يْسٍ 
َ
بَالَ ق نَّ ح 

َ
كَ أ

ْ
مْ يَحْزُن

َ
ل
َ
اعًا"  أ

َ
ط ق 

ْ
تَا ان

َ
بَايَن

َ
دْ ت

َ
بَ ق ل 

ْ
غ
َ
 .)72) وَت

(، يقـــول )أبو حيان  وعن وضــع المثنّى في موضــع الجمع في قوله تعـــــــالى: )كانتا رتقا ففـتـقـنــاهما

ثنيـن، كما تقول: إالأندلس ي(: "جعل السماوات نوعا والأرضين نوعا، فأخبر عن النوعين كما أخبر عن 

أصلحت بين القوم، ومرّ بنا غنمان أســـودان لقطيعي غنم، وقال )الحــوفي(: قال: )كانتــا رتقــا(  

ري: وإنما قال: )كانتا( دون کنّ لأن المراد جماعة .. وقال الزمخشـ.والسمـاوات جمـع؛ لأنه أراد الصنفين

فالغـــرض من الإخبـار عن الجماعـة بصيغــة المثــنّى، هو إرادة  .)73)..".السماوات وجماعة الأرض

 النّوعيـن. 

 :النتائج

 الآتي: على النحو في خاتمة هذا البحث نخلص إلى جملة من النتائج، وهي 

أن ظاهرة العدول في القرآن الكريم، هي ظاهرة أسلوبية فنية ليس الهدف منها انتهاك أو  -

تكسيـر القواعد اللغوية المتعارف عليها، كما أن ليس الهدف منها حصول قلق أو غموض في المعنى، 

ذه الظاهرة الأسلوبية التوسع في اللغة كما يظن العامة من الناس، بل إن مجرد وليست الغاية من ه
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المخالفة تومئ إلى غرض بلاغي ما، وتهدف إلى لفت انتباه المتلقي إليه، وذلك الغرض يفهم من  

السياق، فكل صيغة من صيغ المفرد، أو المثنى، أو الجمع تحلّ محل الأخرى، وكل ضمير يوضع موضع 

ا يكون ذلك من أجل دلالة بلاغية معينة قصد إليها الذكر الحكيم، باعتبار أن تلك الصيغة الآخر إنم

 أو ذلك الضمير، يكون أبلغ في التعبير في ذلك الموضع وأقدر على الإفصاح عن تلك الدلالة.

ومن بديع صنع الذكر الحكيم، وبلاغة نظمه أن نجده يستعمل صيغة الإفراد أو الجمع في  -

يقتض ي التثنية، أو أن يستعمل المثنى في موضع الإفراد أو الجمع، ورغم أن هذا الاستعمال  موضع 

كما لاحظنا قليل في النص القرآني، إذا ما قورن بوضع المفرد موضع الجمع، أو استعمال الجمع في 

 موضع المفرد، فإنه يكشف لنا عن وجوه ولطائف بلاغية غزيرة كالتخصيص، والإيجاز، والتعظيم،

 والتعميم وغيرها من الدلالات والنكت الخاصة بكل موضع، وكل سياق وردت فيه هذه الظاهرة.

إلى جانب هذه الدلالات الخاصة، نجد لهذه الظاهرة الأسلوبية فوائد عامة؛ إذ إن العدول   -

ل  من هيئة إلى أخرى، ومن صيغة إلى أخرى، يهدف إلى التنويع في الكلام، وعدم الاستمرار على منوا 

 واحد، فيمنع حصول الضجر والملل عند السامع. 

فالعدول بصفة عامة، والعدول من صيغة المثنى إلى المفرد أو الجمع وعكسه في القرآن  -

 إليه للوصول إلى خفايا المقاصد البلاغية ودقائق الإشارات الفنيّة، 
ُ
ما يُلجَأ

ّ
الكريم بصفة خاصة، إن

 ف والمتعارف عليه من الكلام.التي لا يمكن تحقّقها بالنّمط المألو 

 

 :الهوامش والإحالات
 

 .3الخضري، الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ: (1)

 .189،188: إعجاز القرآن والبلاغة النبويةالرافعي،  (2)

 .189نفسه:  (3)

 .381 ، 380 :ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (4)

 مادة )ع د ل(. :لسان العرب ابن منظور، (5)
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   .77 :البيان في روائع القرآن حسان، (6)

 .191 :، مقاصد العدول الصرفيلخضر (7)

 .2/12 :ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (8)

 . 108ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد:  (9)

 .21، 20ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن: )10)

 .333 /1 :السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها (11)

 .419 /2 :ابن جني، الخصائص  (12)

 .389، 387 /5 :ابن عبد ربه، العقد الفريد (13)

 .7/24 :مادة )خ ص ص( :ابن منظور، لسان العرب (14)

المطابقة العددية: أن يتطابق الاسم والاسم، والصفة والصفة، والاسم والصفة، والضمير المبتدأ وإسناد الفعل  (15)

الذي في جملة خبره من حيث الإفراد والتثنية والجمع، ثم ما يعود على كل ذلك من الضمائر يكون مطابقا له في 

 .212: بناهاحسان: الجملة العربية معناها ومالعدد" ينظر: 

 .328عبد اللطيف، العلامة الإعرابية في الجملة:  (16)

 .   325/ 1 :القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (17)

 .  393/ 7 :أبو حيان، البحر المحيط (18)

 . 11/253 :القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (19)

 .2/49 :زمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل ال  (20)

 .11/204 :. وينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن2/240 :الزركش ي، البرهان في علوم القرآن (21)

 .1/250 :، العمدة في محاسن الشعربن رشيقا (22)

 .1/70 :الجاحظ، البيان والتبيين (23)

 .1/86 :ابن جني، الخصائص  (24)

 .4/667 :أبو حيان، البحر المحيط (25)

 .7/98 :القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (26)

 .8/120 :ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير (27)

ما إلى قيس بن هذا البيت نسبه ابن هشام اللخمي وابن بري إلى عمرو بن امرئ القيس الأنصاري، ونسبه غيره (28)

  .244 /1 :الحميد، شرح ابن عقیل الخطيم، ينظر: عبد

 .128، 127/ 8القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )29)

 .252: هن ثابت، دیوان اب ( 30(
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  .330، 329: العلامة الإعرابية في الجملةعبد اللطيف،  )31)

 .4/31 :الزركش ي، البرهان في علوم القرآن (32)

 .1/303 :ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير (33)

 .2/150 :الزمخشري، الكشاف (34)

 .8/193 :الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي (35)

 .1/170 :القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة (36)

 .8/121 التفسير الكبير:الرازي،  (37)

 .5/451 :أبو حيان، البحر المحيط (38)

 .8/61 :نفسه (39)

 .18/270 :ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير (40)

 .3/304 :الزمخشري، الكشاف (41)

 .8/145 :البحر المحيط ن،أبو حيا (42)

 .2/249 :الزمخشري، الكشاف (43)

 .1/373 :القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (44)

  .2/52 :السيوطي، الإتقان في علوم القرآن (45)

 .5/213 التفسير الكبير:الرازي،  (46)

 .4/40 :الزركش ي، البرهان في علوم القرآن (47)

 . 4/31 :نفسه  (48)

 .39، 38سليمان، القرآن والعلم:  (49)

 .6/14،15 :المحيطالبحر  ، أبو حيان (50)

 .1/590 :المحيطالبحر  ،أبو حيان (51)

 .9/96 :ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير (52)

 .8/145 :البحر المحيط ،أبو حيان (53)

 .4/32 :الزّركش ي، البرهان في علوم القرآن (54)

 .103الخضري، الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ:  (55)

 .2/249 :الزمخشري، الكشاف (56)

 .495 :، البحر المحيطأبو حيّان (57)

 .9، 8 :، جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنىمحبي  (58)
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 .330: في الجملة اللطيف، العلامة الإعرابيةعبد (59)

 .108حسين، أثر النحاة في البحث البلاغي:  (60)

  .2/78 :، الطرازعلوي ال  (61)

 . 284تأويل مشكل القرآن:  ابن قتيبة،  (62)

 . 12/211 :القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (63)

 . 287ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن:  (64)

 .3/4 :البرهان في علوم القرآنالزركش ي،   (65)

 .11/12 :القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (66)

: مادة ،لسان العربالبيت هو ليزيد بن كراع بن الطثرية، وقيل لمضرس بن ربعي الأسدي، ينظر: ابن منظور،  (67)

 .5/319)جزر(، 

وهناك من التفاسير التي تشير إلى أن )الجنتين( وضعت في موضعها الحقيقي بدليل قوله تعالى: "واضرب لهم  (68)

مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب" ولكن الموضع الذي خالف مقتض ى الظاهر هو قوله: )ودخل جنته( 

 .247: لجلالينوطي، تفسير السيا المحلى،وهو من وضع المفرد موضع المثنى اكتفاء بالواحد، ينظر: 

 .3/5 :الزركش ي: البرهان في علوم القرآن (69)

  .1/126:جرير، ديوان جرير  (70)

 .332، 331عبد اللطيف، العلامة الإعرابية في الجملة:   (71)

 . 163ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة:  (72)

 .7/424:أبو حيان، البحر المحيط (73)

 

 والمراجع:قائمة المصادر 

 القرآن الكريم-

: أحمد قيقالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح، المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن الأثير، (1

 . 1960، 1، ط، القاهرةالحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطبع والنشر

لبنان،  -دار الكتاب العربي، بيروت، 2الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، ج ،عثمان الموصلي ابن جني، (2

 ت..ط، د.د

: محمد محيي قيقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح ، الحسن ابن رشيق القيرواني، ابن رشيق (3

 م.1981، 5ط ، الحميد، دار الجيل، بيروتالدين عبد
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 : موضوعاته ورتب فهارسهالعقد الفريد، شرحه وضبطه وصححه وعنون  ، أحمد بن محمد ربه، ابن عبد (4

 .م1983ط، .، دار الكتاب العربي، بيروت، د5أحمد أمين وآخرون، ج

الصّاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن  ، القزويني أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد ابن فارس،  (5

 م.1997، 1ط ، : أحمد حسن بسبح، دار الكتب العلمية، بيروتقيقالعرب في كلامها، تح

السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية، المدينة  حقيق:ـت تأويل مشكل القرآن، الله بن مسلم، عبد ابن قتيبة، (6

 ت..، د3المنورة، ط

، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1بدائع الفوائد، مج ،محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،  (7

 ت..ط، د.د

 م. 1992، ، دار صادر، بيروتلسان العرب مكرم،محمد بن  ابن منظور، (8

الشيخ زهير جعيد، دار  حقيق:تح الأندلس ي، البحر المحيط في التفسير،  محمد بن يوسف بن علي ، أبو حيان (9

 م.1992 بيروت،  الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 . م1987 ، 5، طبيروت ،القرآن والعلم، دار العودة، أحمد محمد سليمان،  (10

 م.1986 -ه 1406 ، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،الخطفي، ديوان جريرجرير بن عطية  جرير،  (11

 م.1968، بيروت ، ، دار الفكرالبيان والتبيين ، بن محبوب عمرو بن بحر الجاحظ،  (12

 د.ت. حسان بن ثابت، دیوان حسان بن ثابت الأنصاري، دار صادر، بيروت. (13

 م.1994، الثقافة، الدر البيضاءمبناها، دار و معناها حسان، تمام، اللغة العربية  (14

 ،1ط ، ، بيروتحسان، تمام، البيان في روائع القرآن دارسة لغوية اسلوبية للنص القرآني، عالم الكتب (15

 م. 1993-هـ1413

مخبر اللسانيات  ،4ع، 2م، في في سورة البقرة، مجلة الإشعاعمقاصد العدول الصر ، الود حشلافي لخضر،  (16

 م.2015 الجزائر،  طاهر مولاي بسعيدة،  الترجمة، جامعة الدكتور و 

، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفکر: تفسير الفخر الرّازي  ،محمد بن عمر بن الحسن الرازي، (17

 .م1981، 1، طبيروت

 ،أبو الفضل إبراهيم، دار الفكرمد مح قيق:البرهان في علوم القرآن، تح ، محمد بن عبد الله الزركش ي،  (18

  .م1980 ،3ط بيروت،

جوه التأويل، دار الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في و  ، محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري،  (19

 ، دط، دت.المعرفة، بيروت

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح وتعليق: محمد جاد المولى بك،  ، الرحمن بن أبي بكرعبد السيوطي، (20

 م.1986وآخرون، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، 
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مصطفى شيخ مصطفى،  ل الدين، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عنليةالسيوطي، جلا (21

 م. 2008، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 م.1998 القاهرة،  ، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار غريب للطباعة والنشر ، عبدالقادر حسين،  (22

: إبراهيم أطفيش، مطبعة دار الكتب قيقتح الجامع لأحكام القرآن،، محمد بن أحمد الأنصاري  القرطبي، (23

 م.1954، 2ط القاهرة،  المصرية، 

، الشركة المنعم خفاجي: عبدقيقالإيضاح في علوم البلاغة، تح ، الرحمن بن عمرمحمد بن عبد القزويني،  (24

  م.1989 ، العالمية للكتاب، بيروت

 جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنى، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، د ت. ،محبي، محمد أمين بن فضل الله  (25

الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ، دراسة تحليلية للإفراد والجمع في القرآن، ، الأمينمحمد  الخضري،   (26

  م.1993، 1مطبعة الحسين الإسلامية، مصر، ط

 م.1980، 20، طح ابن عقيل، دار التراث، القاهرةالحميد، محمد محي الدين، شر عبد (27

، ، بيروتالقديم والحديث، دار الفكر العربيالعلامة الإعرابية في الجملة بين ، محمـد حماسة عبداللطيف، (28

 دط، دت.

 م.1981 ير، الدار التونسية للنشر، تونس، تفسير التحرير والتنو ، محمد الطاهر بن عاشور، ا (29

، صيدا، ، بيروتالحميد هنداوي، المكتبة العصريةعبد الطرازن تحقيق: ،ى بن حمزه بن عليالعلوي، يحي (30

 م. 2002، 1ط

 ، د ت.دار الكتاب العربي، بيروت إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،، صادقمصطفى  الرافعي،  (31

عده للنشر: محمد محمد تامر، أجعه و ا، ر وطي، جلال الدين، تفسير الجلالينالمحلي، جلال الدين، السي  (32

 ، القاهرة، د.ت.يمانمكتبة الإ 
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